اما بعد: 
فان اللّه عر وجل قال: [وَمَا مُحَمّد ِل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسُلَ قن مات 
أَوْقُتلَ انقلَبْكُمْ على أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنَقَلِبْ على عَقَبَيْهِ فلن يضر الله شَيَْاً 
وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشاكرين). وما أنزل اللَّه في القرآن منْ آية إلا وقد عَمل بها قوم 
وسيعمل بها آخرون. فمن كان منّ الشاكرين الثابتين على الذّين, الذين يحبّهم 
اللّه ورسوله. فإنه يجاهدٌ المنقلبينَ على أعقابهم: الذين يخرجون عن الدين, 
ويأخذون بعضّه ويدّعون بعضّه. كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين 
-يقصد الغزو المغولي الذي زحف لبلاد الإسلام ومن عاونهم من المرتدينَ آنذاك- فإن 
عسكرّهم مشتملٌ على أربع طواكف: 
.١ 8‏ كافرة باقية على كفرها من الكرج والأرمن والمغل. 
8 . وطائفة كانت مسلمة فارتدَّتٌ عن الإسلام وانقلبث على عقبيها من العرب 
والفرس وغيرهم, وهؤلاء أعظمُ جُرما عند اللّهِ وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي. 
8 '؟. وفيهم أيضاً من كان كافراً فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه؛ وهؤلاء 
يجب قتالّهم بإجماع المسلمين. كما قاتل الصدّيقٌ ون مانعي الرّكاة. وكما 
قاتل علي وه الخوارج. 
.٤ 8‏ وفيهم صنف رابع. شر من هؤلاء. وهم قَومٌ ارتدُوا عن شرائع الإسلام وبقوا 
مستمسكين بالانتساب إليه. 
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فهؤلاء الكفار والمرتدُون. كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين. حتى يلتزموا 
شرائع الإسلام, وحتى لا تكون فتنةٌ ويكونَ الذّينُ كله للّه وحتى تكون كلمة 
اللّه -التي هي كتابّه وما فيه من أمره ونهيه وخبره- هي العلياء هذا إذا كان 
الكفَارٌ قاطنين في أرضهم؛ فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام وصالوا على 
المسلمين بغياً وعدوانا!؟ 
واعلموا -أصلحكم اللّه- أنَّ الاس في هذه الفتنة تفرّقوا لثلاث فرق: 
.١ 8‏ الطائفة المنصورة. وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين. 
8 2. والطائفة المخالفة. وهم هؤلاء القوم: ومن تحيّز إليهم من خَبَالة المنتسبين 
إلى الإسلام. 
ا "؟. والطائفة المخذّلة. وهم القاعدون عن جهادهم؛ وإن كانوا صحيحي الإسلام. 
فلينظر الرجل: أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة ؟ 
فما بقي قسم رابع. 
واعلموا -رحمكم الله- أن الجهاد فيه خَيرَي الدنيا والآخرة. وفي تركه خسارة 
الدنيا والآخرة. قال اللّه تعالى في كتابه: [فُل هَل تَرَبّصُونَ بنا إلا إِخْدَى 
الْحُسْتَيَبْنَ]. يعني: إِمَّا النصر والظفر. وما الشهادة والجنّة. فمن عاش من 
المجاهدين كان عزيراً كريماً. ومن مات منهم أو قُتل فإلى الجنة. 
وقد اتفق العلماء على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد. فهو أفضل 
من الحج وأفضل من الصوم التطوع وأفضل من الصلاة التطؤع؛ والمرابطة في 
سبيل اللّه أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس. حتى قال أبو 
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هريرة :اَن أرابط ليلة في سبيل الله أحبُ إل منْ أنْ أوافق ليل القدر عند 
الحجر الأسود". فاختار ولي الرّباظ ليلة واحدة على العبادة في أفضل الليالي 
عند أفضل البقاع!! ولهذا كان النْبيّ حي وأصحابه يُقيمون بالمدينة دون مكة؛ 
لمعان عدّة. منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة. 

م في الرباط فكيف بالجهاد؟! قال النبي يِهُ: «لا يجتمعٌ غبار في 
سبيل اللّه ودخان جهنم في وجه عبد أبداً » [رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسَنُ صحيح]» 
وقال ييِةٌ: «مَنْ اغبرَتْ قدماه في سبيل اللّه حزَّمَهْما اللّه على الثّار» [رواه البخاري]ء 
وهذا في الغبار الذي يصيبٌ الوجة والرَّجْل فكيف بما هو أشق منه. 
كالثلج والبرد والوحل؟! 

ولهذا عاب الله عزوجل المنافقينَ الذين يتعللون بالعوائق. كالحرٌ والبرد 
فقال سبحانه وتعالى: قرح المُمَلَفُونَ ِمَفْعَدهِمْ خلاق رَسُولٍ الله وَكَرهُوا أن 
يُجَاهدُوا بأَْالهمْ وَأنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله وَقَالُو لآ نقرو في الْحرقُل ار جَعَنَمَ شد 
حَرَالَوْكَانُوا يَفْقَمُونَ. وهكذا الذين يقولون: لا تنفروا في البرد. فيُقال لهم: 
نار جهنم اشد برداً. 

فالموٌمن يدفع بصبره على الح والبرد في سبيل الله حر جهنم وبردهاء 
والمنافق يفرٌ من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها. 

واعلموا -أصلحكم اللّه- أَنَّ النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين. وأنّ الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأن هؤّلاء القوم مقهورون مقموعون, واللّه 
ناصرّنا عليهم: ومنتقم لنا منهم, فأبشروا بنصر الله وبحسن عاقبته, وهذا أمرٌ 
قد تيقناه وتحققناه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. 
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واعلموا -أصلحكم الله- أنَّ مِنْ أعظم التّعم على مَنْ اراد اللّهُ به خيرا أن أحياه 
إلى هذا الوقت الذى يُجِدّدْ اللّهُ فيه الذّين. ويُحيي فيه شعار المسلمين وأحوال 
المؤمنين والمجاهدين, حتى يكونَ شبيهاً بالسابقين الأَوَلِين من المهاجرين 
والأنصار. فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان؛ الذين 
رضي اللّه عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

فينبغي للمؤّمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتُها 
منْحة كريمة من الله وهذه الفتنة التي باطئها نعمة. حتى -واللّه- لو كان 
السابقون الأَولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وان 
حاضرين في هذا الزمان. لكان من أفضل أعمالهم جهادٌ هؤلاء القوم 

ولا يفوت مثلّ هذه العَراةَ إلا مَنْ خسرت تجارتُه وسفة نفسّه وخُرِم حظاً 
عظيماً من الدنيا والآخرة, ما لم يكن ممَّن عذر الله تعالس؛ كالمريض والفقير 
والأعمى وغيرهم: وإ فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فيغر بماله. ففي 
الصحيحين عن النبيّ وَل أنه قال: «مَنْ حِهّر غازياً فقد عَرَاء ومَنْ خَلَقَه في أهله 
بخير فقد غرا». 

ومن كان قادرا ببدنه وهو فقير, فليًخذ من أموال المسلمين ما يتجهّرٌ به, 
سواءً كان المأخوذ زكاة أو صلة أو من بيت المال أو غير ذلك؛ حتى لو كان الرجل 
قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك. أو 
كان بيده ودائع أو رُهون أو عوار قد تعذر معرفةٌ أصحابها؛ فليُنفقَها في سبيل 


اللّه. إن ذلك مصرفها. 
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ومن أراد التخلّص من المال الحرام والتوبة, ولا يمكن رده إلى أصحابه فْليُّنْففه 
في الجهاد في سبيل الله فإنَ ذلك طريق حَسَنة إلى خَلاصه. مع ما يحصل له 
من أجر الجهاد. 

ومن كان كثير الذنوب فأعظمٌ دواء له هو الجهاد؛ فإِن اللَّه يغفر ذنوبه. كما 
اح تا ف E‏ انها الس ا اک على که 
تنجيكم مُنْ عَدَابٍ أليم * تُومنُونَ بالله وََسُولِهِوَُجَاِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
واكم وَأَنَفسِكُمْ دَلِكُمْ حَيْرْلَكُمْ إن كُشُمْ تَْلَمُونَ * يَعْفْرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَيُدَخِلَكُمْ جَنَاتِ تجري من تَخْتها الأَنْهَاَمَسَاكِنَ َة في جَنَاتِ عَذن َيف 
الَو اعطيمٌ). 

وكذلك مَنْ أراد أن يُكَفْر الله عنه سيئاته في دعوى الجاهلية وحميّتها فعليه 
بالجهاد؛ فإن الذين يتعصّبون للقبائل وغير القبائل كل هؤلاء إذا فُتلوا فإن 
القاتل والمقتول في النار فقد صح عنه وَل أنه قال: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» [متفق عليه]. وقال: «من فقتل تحت راية 
عميّة: يغضب لعصبيّة. ويدعو لعصبية. فهو في الخار» [رواه مسلم]. 

فعليكم بالجماعة. والائتلاف على الطاعة. والجهاد في سبيل اللّه؛ يجمع الله 
قلوبكم: ويكفر عنكم سيكاتكم: ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة. 

أعاننا اللّه وإياكم على طاعته. وصَرّف عنا وعنكم سبيل معصيته. وجعلنا 
وإياكم ممَّن رضي الله عنه ورضوا عنه. نه على كل شيء قدیر وهو حسبنا 
ونعم الوكيل؛ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
انتهى باختصار وتصرّف يسير من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (رحمه اللّه) 
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